
هـعنضشء"-(دهم

ادب(كلوالرئيسيالاولالمصدرهيالواقجةالحياةكانتاذا
ال!سذاببمصدرماصلةتربطهكاتبكلتش!لالتيوهي،ضيم

الت!هينفسعهاالحياةهدهفان،وعقو!همالبشرنخلوبفيوالفرح

فيعليهتفرضتكادوبالتالي،موفوعاتهالكاتبهذامثلعلىتفرض

هذاولكن.الموفموعاتهذهص"!باأرزيالفنيالفكلنفسهالوفت

علىيواجه،الفرحوذلكلأالعذابهذابمصرر،لمرت!بط،الفناناماتب

معا.والواقعالفنعليهيفرضهماكالمتعارضيئيبدوانبصلبينالدوام

ميومطالب،يشغلهالذيللواقعوع!فنافذبفهممطالبانه

واالصحيحالفنيازتصورعلىفنيةتجربةكلمعيعثرباننفسهالوقت

عليهفر!"الذيالتجربةموضور3لصياغةالصالحالص!ايىالمقياس

الظاهرفيمتعارضانمطلبانولكنهما.بهاشغالهعليهوفرضالواقع

و*اداحرإتهالفنانيعققاللذانالمطلباناوحقيقةفيانهما،فقط

اسرمننفسه!حررانه.والاجادةالاخلاصمنالقدر-بنفسحققهما

عنالنظربصرف-وحركنهقوانينهي!فان،يفهمهبانالواكعقبضة

رؤيتهدنالنظروب!رفالفهـ،هذامناليهايصلقدالتيالنتيجة

الطريقةاكتشفاداالاتكتمللنحريتهولكن،الحركةتلك+لجاه

اتياوالجمايىةالفنيةالصياغةومعرفتهافهاكثلصياغةالصالحة

ضغطمننفسهيحرراًن.ومعرفنتهاكتشاقهمعغيرهايتنالسبلا

واحد.وؤتفيالجوألىوسيطرةالوءبلسيطرةيخضعهبانالواقع

بالمعرفة،وبالجمالبالوعي،معهيحررناانبدلانفسمهيحرراذومنه

وبالفن.

الوافسعواخض(ع.محفوظنجيبيئغلماهيالواقعومعرفة

التعبيرمجردليسالفنولكن.حرفتههيوالجمالالوعيلسيطرة

صياغةيولانيستطيعلاوحدهؤ،لجمال..المعرفةعنالجمالي

مجردفان.المطيمالفنمجالالىوالبحثال!راسةمجالىمنالمعرفية

حاصلالىيؤديلاالجمالووسيلةالوعيوسيلة:الوسيلتهنامزاج

صمعهما.حاصلمجبردوليسمعاهنهمااكبرالفن،الفنهوجمع

المستوىمنوارحباكبرجديدمتوىالىيرفعهماانبدلاامتزاجهما

الخطوةسوىليسوامتزاجهما،بمفررهمنهماكلفيهيتحركالذي

حين،التاليةالخطوةتتلوهاانبدلا،الظيمالفنتخلقنحوالاولى

نانستطيع،مختلفاواقعا،جديداعالما-معهو،لمج-الفنانيلح

اكبر،بحريةارجائهفينتحردواى،ىضوحااكثوحقيظقيفيهنتنفس

اتيبلاجسادمحملةلوائعفيهونشمسطوعااكثرالوانافيهنرىوان

عالمناةيهيصبحالئي،الجديدالعالمهذاخلقعلىالقدرة.تنفثها
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علىالقدرةهي،ومثاءرناوحوالسنلمداركأ،الىواقربحقيقيمةكثر

.دمفدارمزجاوالجمألالوعيمزجخلمنال!جديدالمركبفلق

،واث*هوروالحواسالادراكمنالقريبالعالمهذاخلقعلىنالقدرة

القدعرةهي،والجمودوالبلادةالبلماءألمرهنتحريرناعلىالقخرةلي

يفعليهاحريصيننكون،كي،الحلمفيال!ر،"مذا!منحناللى

انسانيةفيهلك!ملالذيالاسطورةءالمخلقعلىالقدرةهي،لحقيقة

والحسبالفهم!تملانفسهيرىحين،الفنمتلقيانسانية،لانسان

-الكمالهذاعلىالمحاؤكلةفيرغبةحينذاكفيهتخلق،.اًلاحسالس

البليد،الغامض،الفهمعلىالمستعصياليومبمعالمهفيهولهنما

واساسا-،ايضا-إساعدناانه.الواقعبتفسيريكتفيلافالفن

فيبعنولنانضربان،الحريةقيمةنكتشفدكيخيالنانحرراندلى

الماسور-الفنيةالتجربةمضدرسالموضوعافقمنرحابةاكثر؟فاق

يتجاوزمحهـفوظنجيبفانولذلك.حارةاومنزلاوح!رةجدرانين

نسمميهانيمكنمايضقلكبمأ،حرفتهايضاويتجاوز،يشغلهما،لفن

،والحارةوالمنزلالحجرةاسرمنوعقولناخيالنايحرران:.سالته

يحررالذيالاطارنفسفيعنهاعرفهمالنايقدمانينسىلاانهغم

.اسارهمنالعقلبهويطلقالخميال"

**"3

يفصللاعحغوظلنجيبصدرتا،القصيرةالقصصمنمجموعتان

نهايةا)ولابدايةبلا"حكايةاولاهماكانت.معدلإدةاسابييعسوىجنهما

قصصيةمجموعاتاريملهتكتمللكي،(الهسلشهر"الثانيةجامت3

المج!وعتينالىننظرانالبدايةمنذبدلاولكننا.سنواتثلا3في

الأسمذلكهواسمهالكونانبدلا،واحدةمج!وعةبوصفهمالعا

.،(نهاقيولابدايةبلاحكاية":العريضالشامل

،"حارتنااولاد"روايةمع.نروىانبدلاكانالتيالحكابتانها

نجي-بكتبالذيناولاث!اوعننفسهاالحارةتلكعنحكايات؟نها

هـلتياالحكاياتولكنها.كاملةعاماعشراثنىمنذشوايتهملحغوظ

حتىالممكنمنيكنولم"حارتنااولار"رواية"ضكلهاانالممكنمنبكن

.واحدةاخرىروايةتضمهاان

ثبتمجموعلافيالحارةبعالمنفس4محفوظنجيبشغلفحينما

ضالعربالشصاملوتطورهانشوئهاوعلىككلالحارةلممماريخعلىعيه

شغلتهلقد.التطورذلكمراحلمنمرحلةلكلإلمموةالخصائصإعلى

وان!اقضيةتجمعهالاالتيالكليةالقضاياتلك"حارتنااولاد"في



يطرحهاالتيتلكاو،التاريخزمنيحمعهامابقعرالبشرعقليجمعها

النهايةفيمعامنهـمايتركهبلكياليشريالضلتاريخعلىالجماعةتاريخ

لمالاساسيةالقضاياهذهولكن.الاساسيةالانسانيالوجودقضايا

الحارةتلكهو)معينبمجتمعالمرتبطةالواقعيةاصولهاعنبعيداكرح

الخلاءالىبصدرهاوالمستريحةالحبلالىبظهرماالمسمتندةالممرية

النهرحتىتترامىمجاورةاخرىاحياءنحووساقيهابجذعهاوالممتهه

تجسبدهااكتسبتوقداكليةالقغماياهذهفانولذلك.)!العريض

اصولهاتجريديةمنالت!سيدبهذانجتقدالمحل!ثااقول)اكادالواقعي

اوجودامظاهرمنتطرححيةارفيعلىاقدامهاوثبتتالايديولوجية

الىالطبصهةوراءوماالتاريحقضايايحوليكادماالحيالاجتماعي

الح!ولىايجادامكاب"وفيتطورهاوفيمنشئهافيانسانيةمشكلة

والعدالة،ميتا!بزيهيةقضيةليست"لعدالةا"ان.لها،(العادلة"

واف!بة""كلفيالاصلهيتكونقدواقميةقضيةبالذاتالاجتماعية

فضيتهمحلاصبحالتي"حارتنااولاد"فانولذلك.الا!لعلىحديضة

قد)ايضاصحيحوالعدر)الاجتماعي"مشكلت!بحلرهناا!يتافحزيقية

بهايأملون"ال!ثملأ"قهـيمةهيجديمظفيمةابتكارالىخالقهمبهموصل

بفربةص!والاجتماء!يةالميتافيزيقية-معهاوالمشكلةالقضيةيحلواان

.واحدة

اولاد"فيالانسانيةالمشكلةوجهيبينالوثيقالتماسكذلك

لاواحدبحلمعاحلهماصرورةالىيودكيالذيالتماسك،"حارتنا

بنيةالامنمتميزكنوعالروائيالبنا،مناصيلجزءهوانما،تهبديل

عديدةخيوطتنتظمهواسعاكبيراعالماكانتوانفالرواية.الفنية

قضيةيطرحومستصدموحدعالمايضافانها،اجزائهبينوتربط

لاسرأيناكمامت!اسكةعديدةاوجهاووجهينذات!كون!ر-رئيسية

وحدها.بهاالانشغالىمنبد

اجتماعيوواقعواحدعالمقصصهيايضاالمجموعتينوقصص

وانهاالعالمنفسانه.حارتنا..نفسهاالحارةعالمهو،واحد

تنتظمهاالتيالخيوورعموحرتهافقلمتانبعدولكن،الح!ارةنفس

التيالقضيةعلي،ال!لاة*رحتانوبعد،واحدةحزمةفيوتربطها

أمميةتتساوىوحينما.واحدةإخظةفيرليمسيةالقضاياكلتجعل

رؤيته،وفيالكاتبنظرفيواحدعالمالىتنتميالتيكلهاالقضايا

جماليةبصياغة،مستقلزو،بعملقضيةكلتنفرداناجؤممنصمصبح

.الهصررةالقصمةقالبهيالحالةهذهف!كانت،بهاخاصة

وهي،المجموعتينقصصاولهي،(نهايةولابدايةبلاحكاية"

قضاياها.فعضيةالحارةمعوتطرح،كلهاالحارةامامناتطرحالتيالقصة

بينهماالمحتوموالمراعحياتنافيوالحديرالقديمبينالعلاقةفصةانها

قىدوالذي،والتمردوالدمالهنفمسارهيغشىانبدلاالذي

بالمعنىالواقعية-الفجةوافعيتهفي"ميلودراميا"مراعااحيانايبمبم

،"ال!يقة"بكلمةارسظوعند"الفن"كلمةاستبدكااذاالارس!"

مبتذلاالامكانيجعلهوالذي،الممكنالمستحل!هيالحقيقةتصبحلكي

وسذابخ!.صدفهلفرط

اكذوبة:اكذ؟بةعلىكثميدحقيقبمقديمالقصةهذهفيالقديم

ان!اطوكلى،بالهدايةو!االىالمجرمتحويلعلىمضمونهاقامعظمة

والنتضايل.والقهرللاستغلالمستندالىالولايةتحويلهومضمونه

با)حمقيقة،الضلال،كشفالقهـرعلىوالتمردبالعلميبنىاثذيوالجديد

ذاعذ"ماؤيكون.صلبهومننفسهالقديمرحممنخرجانهيجهلولكنه

،المفقودجوهرهالقديمايستعيد،معايتطهراانالحقيقةيكثفا

كانالقديرموجو!رلوجود.ومبررهوجودهثربمبةالحدوديكت!سبولكي

جوءـروان،النفسفيالكامنالثرضدبالجهادالانسانجوهركحقيق

والخرافةالجهلمنعالمهبتحربرالانسانانسمانيةتحقيق!والجديد

اًلحارةتصبحوبذلك،انسانياالعالميصبحبذلك.والقهروالاستغلو

البثر.خلقعلىقادرة

ه،

بيفىالعواعهيوالقضية،الموف!وعهوانسانيتهالفاقدالانسان

القديرانسعانيةموضوعهعراعاالاجيالىومرالمجتمعفيوالجديدالقديم

التبمالحارةركامتحتمفقودةانس!انيةافها.واحدن3فيوالجديد

ولايةالىبستندلرجلغناءحدهةتحيطهعظيمفحررأسهاعندلقف

مصددالىتحولتوا)تييستحقهالاالتيهوولايتهفرضفيجده

الىايضساوتحولت،الشاهقةوعماراتهالبنوكفيالمكدسةلامواله

امامروالاستسلاموالخرافةالفقرحماةفيجميعاالماسلاغراقمصدر

المستفيمونحولهينحلقمركرالىنفسمهالوكلتفى!حولت،وللقهر

المعر!علىحصلوامنويحاربه،الفقراءواسننغلالوالهباتالنلورمن

ال!عشووالقهرانخرافةكواىمنالانسافيووجودهمابعقولهموخرجوا

الاستغلال.لناموس

اًلقاه!سالانسافيمراعهيالاخروجههامن،اذنالقضاياقضية

انسانمضه.منهماكليستعيداناجلمن-واحد7نفيوالمقهور

مسز.علببهاترتبااللذينوالخرافةوللقولحذوبةضحيةفكلاهما

طاحوف"فيانسانيتهي!دكلاهما،لهيخضعومنالقهريستخدم

نعيمسسواصبحاكذوبةعلىشيخهامجدقامالتيالمقهورةالحارة

.السواءعلىوالايدانللالواحجحيمايخفيستاراالغاهري

الرمريسمعمابقدرالاهناللحقيقةولالأللمراعتجريدهناكليس

الىيهدفكاملرمزيبناءخلقبهدفوليس،الواقبمالادبفيالفني

التاري!فيكانواولاةعننسمع؟لم).الحقيقةلعالمبديلايصبحان

فسيتكشفوا،الم!بةالاجتماعيةلارستقراطيتناصالحاسلفاالرسمي

ثولةورجالضامقاثةاليتحولياوقوادينلصوصعنالصيقيالتاريخ

الت!-"نهايةولابدايةبلاحكاية"حارة-الحارةان.)؟موهوبين

البشريةبمفرداتهالالوانالفاقع"المحلمي"الجوذ)كفيهايشيع

ترسكعنتعبيرهوحدةمشاعرهوتوترومي!ودرام!يتهعلاقاتهوخصائص

الواقع،"كلأ،عنبديلا"كلونانالىتهدفلاالحارةهذه،المشاعر

وا،والقدسسمالجديدب!ينالمراع،الرئيسيةقضيتهاانتزعمولا

بالقهر،المستلبةانسانيتهمااستعادةاجلمنوالمقهورالقاهرصراع

عالحقيقية،الاجتما"الواقع"قضيةهيالقضيةهذهانتزعملا

للواقحبدي!لأنفسهاهيتكونافيتعمحلاا!اوهو،السببلنغس

الحقيقي.

الميكانيك!)اهـ!اسياقولن2اخشى)الاجتماعيالتفسيران

بجماراولاالتمتعمنحرمانناالىالا!ليلا،لل!!!الاصوالموضوعا

"الاستفادة"،منحرمانناالىثم)عامبوجهالفنبجمالاوأنفسهالادب

يدفمناوعيمنالفنذلكاوالادبهذالنايحملهمما،الاستفالهةاجل

وا"احرممحمود"الىالنظرمحاولةاًن-.الحريةسبيلفيخطوة

بدايةبلاحكايةقياحرميةالولايةووارثالحارةشيخوهو)تفسيره

النقيضروهل:التساؤلومحاولة،بعينه"فلانا"باعتباره)نهاقيولا

شيو:منمجموعةمنيننكونمحننمعنافيالانللتقلمالمعارضالاجتمامم!

...ارالبيروقراطيةالبورجوازيةانهامالمماراتاصحاباوالطرق

لهيالنوعهذامنتفسيراتوت!سارلاتطرحمحاولةاناقول!الخ

التفسيرموضوعالفنيالعملعلى*شفاقالىتدمموغبيةقفسيرات

القصيرهالقصةوفي-فالفنان.اصحابهاعلىالاشفاققبلنفسه

يكررهللواقعاجتماعيتحليلبوضعمطالبغير،ابالذات،(الواقعية"

ينظمبانمطالباًنه.الكفايةواحدهقصةفيلكانوالا،قصةكلفي

ينقربانمطالبوهو،اختارهاالتيالزاويةمنبصدقالوايمالى

اذار52مانرىانعلىالقصرةلناتضقالتيبالطرلقةرلىآهماالينا

الجانبهذايحاللبانمطالىفهوتحليلهاًما.نفسها9لالزاوقيوففنا

وفى."جميلا"طرحاخلالهمنيثيرهاالتيالقضيةيطرحوبانوحده

النج!بة""عنالنظربمرف،الفنيةوقيمتهصدقهيكمنجماله

.شعارارفعقدكانانيرفعهالذياررعارعناوالنهائية



؟فروجهااكتسبقد-المجموعتينقصصاولىوهي-"كهاية

انسانيتهمااستعادةاجلمنمعاوالمقهورالقاهركفاحهومضمونه

آخرفيالعراعمستوياتمنآخرمستوى"؟يلتقيانفانهما،المفقودة

."والثلاثينالخامسال!ورفينافث!"قصة،المجهوعتينمنضة

سنلتقيولكننا.كاذبينبمتصوفةولاطريقةبشيخهنانلتقيلن

في،الستينتجاوزانبعدميلادهبعيدللاحتفاليتهيأشيخببورجوازي

الجديد""اما.والثلائينالخامسالطابقفيالنيلعلىالمطلةشقته

بلاحكاية"فيرأيناهمالذينالشباباحدك!يرايشبهشابههممثله

هذاولكن.والاستونوالخرافةالقهرضديثورون"نهايةولابداية

فانهولذلك،بعديثرلملعلهبل،"القصةفي"يثورلاالشاب

البورجوازيبلأكوةجاء،الشيخممرضةضبهو.وحزينفنجهم

الطابقب"كنئذا،ضيبتهمعالميلادعيدحفلليحضرالشيخ

ولكن..حياتهتحربةاليهينقلبأنيعطهانيقرروالثلاثينالخامس

ضا9يعطهي!ان

ط!احلمقدالشيخكانالحفلالىالمد!ثوونيصلانقبل

لنفسه:وقالبارقياحتنهدانبعدالنوممنلسنةاستسلمحينماعحيبا

."!الضميرمرتاحوهوأ!عمراهذايبلغمنسعيد"

نروره.الزائفةضميرهراحةتفضعالتيمخيلتهمنالحلموانطلق

مدالتيوعشيقته،المجرمينوجميعهويلعنهالقديمجاره:موتاه

للموتوتركهانقاذهبوسعهكانالذيالغريقوالش!،يتزوجها

ياتيهواخيرا،(المتفرجينذمةفيالغرقى:الشابهذالهيقولإ

ابرما،طفولتكاحداثاهمما:المسيرالحسابويحاسبهابوه

وينته!؟.قتلكفياحديشرعالم؟فتلتشخصاكمأشبابكخطايا

بهمعلاقاتهيفضحبالشيخفاذا،والمتفرجينالمهرضةبحضورالكل

حت!ى،بالرصاصجميعاومومي!،واحدهوواحدةواحداواحدا

اصبح.يسجناويقتللممنلقتلمغوفي:لانهالمسيئالعجوزخاثمه

الذينالطيبهـينالاخيارعواصبح.قاضياثمعليهمحكوماالحلمفي

.الحلوةثمارهاجنواوالذينالفاس!هالحياةمنصارمموقفلهميكنلم

تملصوااويهسهملاعذابمنفيهاماعلىبالفرجةواكتفوااكممومة

والمجتمعالطبيعةمغامرةيخوضوالمالذينانهمالمهرجينبمهارةهنه

والكلب،والخيانةل!اءالعلنيوالرفضالتمردمغامرة:أمبرى

لونفعاشوا،الخفاءفيالآمنةالرخيصةبالحياةاستمتعواانهمرفم

فييترقانقبلتمامامثله)الضميرراحةيخنوهمونافهمرغمعممائر

.)اررمرةاسثلتهعليهويطرحابوهثمضحاياهيلإسهانوقبلالحلم

وخطي!بهاالممرضةتأليثم،المثعوونيتوافديصحووحينما

علىالمتفرج،الشيخبالبورجوازيتدقعالشابجهامةاًن.الشاب

يعظه.فاضيااومريدالنفسهيطلبهانالىالعاليةنافذتهمنلعيل!ا

مرةتماشبانجديرةتجربةكانتبهااقتنعفان،-حياتهبتجربة

بالاعدامنفسهعلىحكمهكانرفضهياوان.الندممنهتستحقفلااخرى

تجربة"الامتدادعلىقدرتهات!دعندماقيمةلحيالهمحنلماذ

حمث:الحقيقةترىالنىالعينهي"المرتفعةالنافذة"انتقوحيلاله

والمسحنالجبلاما،فئرانا!ناس،اطفاللعبالسيمارات"

الطرقات،ومآفنقبابوهناكهنامنهتنبثقالتكوينمتصلفبنابهائل

اثريظهرولا،وتميزهاالناستفرديختصكما،تماماقخت!

الشابيعيشانيريدوهو"..واتراحهاوا!راحهاومشاكلهالهمومهلا

لام!ردةاشكالافتراهافوقمنالمدينة"الىظظراهوعاشكما

(،..لهافاملية

تحت،نعيشلكيخلقنااننا*رىانه:ذلككلير!يالشابولكن

لماذاالمرتفعوان،تحتنامنثعانيالملايينتظلارتفف4مهماواننا

؟

رويته.ضعفالىمردهذلكفانشيئالى

.يخشاهالشيخالبورجوازيكانالذيالحكمهوالرفضوهذا

""الشبابيتهمانه.مخرجالنفسهيجدلعله.يماطليزالمالكنه

امامهفلببس،الحكمةمنويسخرالمهادنةيانف،):خطيرةمرحلةانه

لقد.نفسهعلىحكمهكذا"!الثورةاوالانهحارفاما:طريقانلا

ويراهاحكمتهيرفىضاًلشاب.غايةلاالىوانتهى،معنىبلاالثى

وقبولشيءرفصهي،الفاعليةهيالحياةاذ)للموت-اوية

شيءوخلقثمىمءاعدام،اخرشيءواضافةشيءان!اء،!عيء

اللذينالطريقينمنطريقايختارانالانهوعليه.)نجديد

الانتحار.الاامامهولشى.الثورةعنعابرزوليكنه.بنفسهكددهما

:الارضعنالصماءبعدعنهبعيدةالانتحارؤكرةفانالشابما

البوربواريكلريئهووالانتحار.الثورةطريقهوالحقيقيلريقه

برفضقتله:قتلهالذيهواثابانفهـءالحقيفةاًما.لشيخ

احياةاولرفضوللجمودللموتمسديةرآهاالتيولحكمتهتجربته

نفسهحاكمانهرغمينسرلم.الش!يخفيهاالاورطنفاعليةملايقاف

الشيخعلىقضىفدكانانب!ديثرلموالشاب.عليها.حكم

نجيبف!بهيتميزالذيالسحنالجدلفمةهيوهذه.،لموت

الجدلولكنه،نفسهتلقاءمننتيجتهالىوديالذيالجدل:يحفوظ

الحياةمعانيبكلمشجونةبالؤترمتالقةلحظةفييسشطعالذي

حتى-س!صنقد)بعينهاانس!انيةشخصيةفييتجسمدانلحقيقية

النموعلىوقدرتهاجدلهاكلالحياةمنيلشانيريدمنشخصيةلي

عندواقفاالانسانهوالجدليصبحوحينذاك(فيهاسانالاةفداعلية

وقدينفجر،اندائمايوشكاقهه،هالىالمشدودالتناقضطرفيأحد

بالفعل.سنفبسر

نايرىبورجوازيشقةفياننارغم،هنا"الحارة"تختفلم

هناكشيءلاانهيال!يقةواناوهاموافراحهموآلامهمالناس!موم

لانالحارةتختفلم.لهامعنىلاحركةتتحرلرمند!جةكتلةسوى

الشيخالبورجوازيذلكولان،اليهـاعائد،منهاقادمالشاب!لك

قفزالتيالمرتفعةبنافذتهواعتصمانكرهاثم،الاخرهومنهاخرج

.بالموتعليهالتلقائيالجدلحكمقابلاالنهايةفيشها

شيخ"يوجدالاولىالمجموعةمن"العشاقحارة"قصةفي

.وريخبوجوك!ميمترفولا،ا!ادهامناحدايرىلاالذي((الحارة

لهماهميةولاوجودفلاافرا!صااما،الحارةالاءكلىلاالحارة

والىبالعف:بنفسهوجودهحقيقةيكتشفانمنهمكلوعلى.كنده

يوجدفلنالحارةهذهفيعضواظلطالماولكنه.بكليهمااوبالقلب

ذلك.بالمئة.5بنمصبةالابالشقاءولااسعادةباولاباليقينيشعرتلن

لفيخالحارةفيمحوهالاكأرنصفهاما،فحسبانس!اننصفيظلانه

يحكململانه،ينتحرلاهناالحارةشيخولكن.ذاتهاالحارةنكام4

!وديموقفمننابعاشخصيماحكماالفوديينالاشخاصوجودباخننفاء

الطادقفينا!ة"!شهفيالشيخالبورجوازيفعلكصا؟خا!ى

عنالبحثالىساعياالحأرةشببخيكنولم،"والثلالينا!خامس

الافتقارازمةولاالضميرازمةيومايواجهولم،حياتهلتجربةقيمة

قصةفيالحارةشيخ.العجوزالشيخذلكواجههاالتيالممنىالى

ينستلبالذيالنظام،ذاتهالحارةنظامهـقجزء"العشاقحارة))

مق"كمية"بايةيسمحولا،بعينهشخمىلكلتفرداوكميزكل

،حهىكاملاوجودايكوناناحدحقمن؟ليس،النصفتتجاوزالوجود

نفسه.الحارةشيخهوكانو!و

القضايا!بةا!دتهموحد،فقدولكنمنهيرعالمواحدالقاهرةالحارة

الحققضيةلكلفاصبح،القديحوتماسكهالواحدةكتلتهسبوجهيها-

س74الصف!علىاًثنتمةس



(،(003ء!ىأ
المفقودأيلانسان.والبعيتعن"معفوظنجيب(

؟6الص!ةع!المنشورقث!
ح-!هي!

نافيبالتاصالحقلهاواصبح،يةالربإقضيةاهي-كونانفي

ان!واذا.واحدةقصج!ةقصة.بذاته!ضائمثمنيلعملمحوراتكون

شراءيكونفقد،القضيةتلكهوالمستلبهانمسانيتهعنالانسانبحث

فيانسان!"الرجليفقدماهو-مباشرةبالف!ب-بالمالالحياة

عنالوقتنفسفيويبحث،ذهبتاجرالرجل."روبابكا"ضمة

والسعادة.حولهمنالعالمكلعنالنظربصرف،الحبوعنالسعادة

وشرطها،كلها"إدنياا،اتكونوقد،السلطةهيش،ن!تقد،امراة

وبمثن،بالن!ب!ثراض"علىقالرايشتهي!،منيظلانهوالواحد

مفتوحال!لمطهاو"السعادة"سوق.يومكا!دفعهعنيكفلامرتفع

وع!لى.عليهللحصو،طا،وحيدةالوسيلةهووالمال،اكاليملتلمن

سوقودي،السوقفيالسرعقيبحثانثروتهتبخرتالذيالمهزوم

اللهجةفيواورتعملةالقديمسةالمنثمياءسوق)بالت!ديدالكانتو

الانسانفيهيجدانيمكنمكانآخرهوالسى!!ونكن.(المصرية

تجسبد،احسنالاستلابقوانينفيهرز!دالذىايكانانه.انسانيته

وجودهوالغاءوالعنفوالعماءالظلاملىوىالانسانيواجهلاحيث

مشروعالىالذهبتاجرتحولالسوقفيتمل!د.الحياةمنونفيه

متحفالىبيتهويتحول،ي!خريننقائصباستغل!المالضكسب

،"التحف"كلبنصيمالاانسانيتهيستعيدانيمكن!،للاشياء

فيتحملانبدلا،قديمةتحفة،شيئااصبعقدنفسههوكانوان

الاشياء"عالممنقا!عة،المستعملةالقديمةالاسياءعربةعلىالنهاية

المتشيئين.البشراو"البشرية

ذاكرثه،الرجليفقداناليالطريقهوالمالاغتصابيكونوفد

اخرىهويةاكتسابالىالمميةبهسعتودي.الاولىهويته،انسانيته

الزائفةالجديدةالهويةهذهحتىومن،المغتصببالمالىمشتراةزائفة

الذي،اكللمااملفلا،السببلنفساخرىمرةيفقدهاانبدلا

فيالحعورلهامللا،وانسانيتهالحقيقيةهويتهوالغتملكيتهملكته

اذاالا،انسانيته،الضيقيةذا"يستعيدلن.نوءايمنهويةملى

والنهب.الاق!عالميمليهالذيالحتىالعراعدائرةمن،فلت

الاجتماعيالنقدطوراتآخرمنمحصظنجيبضسبهماهووهذا

41اركسيينوالشراحماركوزنقد،الرأسماليللعالمالحديثالفلسمفي

يتمسكمحؤظنجيبولكن.الماركسيةالاغترابلطرةالمعامرين

دائمااعمالهفييبدوالذي"العلم"لفرةالقديمالتجربىبفهمه

حينماالتيمسكهذاويب!و.فريامنهجاوليسمجرثهقيمةبوصفه

د!الذيالرجل"قصةفيلانسانيتهالرجلاستعادةامك!ديةيملق

شخصي!ةفيمجسداالعلمعلى،الاولىالمجموعةمن(موتينذكرته

المجرد"الطم"وهو.بالخارجوالهنسعةالبناءعلوميدرسالذيالابن3

امنزمنبدلا،ضيقياكترافيمنحهم،انسانيعملالىمتحولةضيمة

عليهاقتتللمالسوقفياغتصباوالآلهةمنهبةجاءالذيالقد!م

انسانيتهم.ضموامتىالبشر

فيا!!هانتهددالتيهيالعمياءالقوةمجرد،القوةتكونوقد

المسعقبل!واملهوحي!لهوبيتهوحبهحريته،انسانايجعلهماكل

المحموعةمن"العسعلشهر"فصةففي."الخصوصية"فيورغبته

البلطجيصورةفيالقكليتبدى،)المجموعةقصصاولوهي)الثانية

قتلها.التي،البيتخ!،امهمنوكيلالبيتيحتلالذي

الضيقيالبيتوصاحب،بيتهالببانببساطةيدمثيخر2وبلطجي

كلالقصةستغقدثانيةمرة..والدخيلوالقاللاللصهوبانهمتهم

الوفت-نفسفيودحريضها-عقولناتحريرعلىالفنيةوقلرتهاجمالها

،'

؟نالبلطجيبمولنا،السعحي'لحبانغراسعسيرعمىههم!!يا!معرط.'

اًلخ...الدخلاءللقزاةرمزمجردالأخرانالبلطجياو!لان"هو!ول

البلطجيةيضربوان،بالقوةالقوةيقاومانالبيتصاحبعلىما

اذاغاصبيهودؤوسرا!سهعككلهالبيتوبتدهيروبالعنفالذكاء

بافوة.تعويضهيمكنلاشيئاافماعقديكونلانجافان،الامرللب

الانسانية،الحياةفيحقهعلىالانسانيحصلالكاملوبالفداءضبيلة

كاناستسلماذالانه،عسلهشهروعلى،الخولىفدانتصاره!لى

والحياةوالاملالحبو!د،والمهانةللجنون3رامتهوعقله-!لم

سها.

فرقاييبدولاالاولىالمجموعةمن،)الآخراًلعالم)ءثصةوفي

همسندهالاول.الفتوةيماررصهوقهر،الطاغيةيمارسهقهربن

والفتواتالبلطجيةسنسدهوالثاني..والأسجونوالشرطة!حتلون

كاناذاوضكن.الالسنةتخرسوالرؤوست!مائنىالمعرعةالنبابيت

الشرطةورجمالشارعكيوالصياحالمكاهرةالايملكلاالثوري!طالب

وانيقتلالموتحتىبمفرده!قاتلانيملكالصفيرفالفموة،لحجارة

يمكنعلا.بهيحتميوعمننغسهعندفاعايموتوانغيلةاهره

تحمللاوالايديبالدصمتورالمطالبةاوالسلميةبالمظاهرةالطاغيةناومة

يكفبانلاالاصموالسعلاحالمضادةالفتوةولكن.الطوبسوىملاحا

.الفتوةقهرعلىقضاء

،العمياء"القنونة"منطقنفسمنمنطلقين،والخنجرفالنبوت

حياضهالميتالىيعيدالن،الاحتماعيبالسقوطالمرتبطالبطوليلتفرد

!توةيخلقالكيفتوةيقتلانوالخنجراًلنبوت.حرت"المقهورالىت

وبراءقهقلنهفيالنبيلةوالعواطفالطالبعقلفيوالف!.خر

العر.بلارهابحكمهيفرضكلاغيةعلىللكضاءتصلحلا،لطاهرة

يلاخر"العالم"خلقملىقالرينوالايديالعقولفيمعاالسلاح

لجدبد.

مذاعنيدافعاناصيستطيعلا،االعناءوليد"قصةوفي

الف!نفسه،(الوليد"همواصحابه.اصحابهسوىالجديدلعالم

حمايتهعنجميعاعجزواانبعدعليهالوصايةيدبراناحديقدرا

الغبيالحنانولاالماضيولاالتاريخولاالابوةلا.المميتالعالمفهرن

لشى.الجامدالميكاكيكيالطمحتىولا،الممتعةالحيل!طالبولالطيب

منامهبهوتضبت،العذابخافيالذيالوثيدهناعلىوصيشاك

بانطالبانه.يقتلونهجاووامنبمعحزةصرعثم،ميلادهجل

حمللثد.الشرتتلهاناوالشريقتلانوعليه،نفسه"عنهافع

هظعلىكانولكن.قتلتهامامكاللبيحةووضعها!وليدلعجوز

اماموليس،ويمضيالشرجثثيحملان،الموتاوالتاريخ"العجوز

للطاهرةخاضعهحم!ماتفسرانالا)الجامدالميكانيكالعلم)الطبيبة

امامي!نولم.نفسهالعناءوليد،الجديديلانسانطرحهالتي

الىالظاهرةيحولوااناو،يم!شوااناو،يبتهجواانالاالآخرين

الحياةيملكمنهووحدهالوليدبينما،والثرثرةللتسلال!!ية

الحرية.!حق

الجرءين،ذاتالمجموعةهذهقصصفيتو؟جهناالتيالمشكلة

تفاصيل.ارولفبهاكتبهالليمالاسلوببنفسبهاقرامشكلةهي

التيالمعرفةهذه.بالحيل!الضيقيةالمعرفةبفعضتغمرناكعيرة

لاوللهقرأنامنذ؟و،مرةلاولكتبمنذمح!ظنجيبعندعرفناها

ح!رفيحتىساصميرةالتفاصيلهذهانهيالمشكلةوكن.مرة

اطابقفيفافذة"او"المناءوليد"!مةمثل-رمزيةالقصص

كفلماهي"العشكلحارة"او"روبابيكا"او"والع!ئينالخاسى

علىقدرتهاويمنحهاالضيقيةبالحياةرربطهاوثيقارابظادائماللقصة

المفصميالطر!مروراساحياناالتجريدي-امليالمعنىالىالنفاذ

هذهمثلفيتحريداالافكار!ران.ويلاجتماعيةالحسيةبالحقلال!

وليسالفنفيستولع!االتيالحقلالىخل!منالاظرحلاالقصص

الضيقي،الغاهيوافالفنيخلقانبدفلا-الحقيقيالواقعفي



الاجتماعيبالواقعالحمميةالمعرفةمنحقيقتهيستمدوالذيكذلك

الصحيحوضص4فيالكليالمعنىوضععلىقاثرايكونمي-البشري

منالمسشمدةالدقيقةالحقيقيةالتضيلاتان.الفنيالبناءمن
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